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السنة 43 العدد 11993 مسرح

 تونــس – احتضــــن مســــرح الحمــــراء 
منذ أيام سلســــلة العروض الأولى لأحدث 
نص  إنتاجاتــــه المســــرحية ”ربــــع وقت“ 
ســــيرين قنون وريم حــــداد وإخراج قنون 
مــــع كل من ريم الحمروني وشــــاكرة رماح 
وســــهير بن عمارة وبســــمة البعزاوي في 

أداء الأدوار.
وقــــد كانت هذه العــــروض هي الأولى 
التي اســــتقبل فيها مسرح الحمراء عشاق 

الفــــن الرابــــع بـــــ30 فــــي المئة مــــن طاقة 
اســــتيعاب القاعــــة، وكان هذا بعد أشــــهر 
طويلــــة مــــن تعليــــق العروض، هــــذا وقد 
التزم رواد المسرح بالبروتوكول الصحي 

والتباعد الاجتماعي.
وتعرض المسرحية الاثنين على نفس 
الركــــح في يوم عيد المــــرأة العالمي الذي 
يحتفل به ســــنويا فــــي الثامن من شــــهر 
مــــارس. حيث يعتبر العمل عملا نســــائيا 

بامتياز، وكامل فريقه من النســــاء إضافة 
إلــــى تطرقــــه إلــــى مواضيــــع مختلفة من 

قضايا المرأة العربية الراهنة.
نوادي الغناء هي متنفس من تشنجات 
الحيــــاة وملجأ للأرواح المنكســــرة، ومن 
هــــذا العالم ولدت الفكرة الأولى لســــيرين 
قنون بعنــــوان ”ونغني“، لتتطور التجربة 
في ورشــــة كتابــــة جمعتها مــــع ريم حداد 
بعد انســــحاب هالة عيــــاد، وبدأت ملامح 
”ربع وقت“ تتشكل في شخصيات نسائية 
أو هــــي وجوه عديدة لامــــرأة واحدة، هي 
التونســــية فــــي أبعــــاد وصــــور يحددها 
المجتمــــع أو الخيارات التــــي تتحول مع 

الوقت إلى قيود.
 “CLUB DE CHANT” ربــــع وقــــت“ أو”
بعنوانها الفرنســــي (نادي الغناء)، كانت 
المرأة هــــي العنوان الرئيســــي فيها، هي 
الفاعلــــة في ســــياق المســــرحية، تفعل ما 
تريــــد بحرية مــــن دون وصايــــة أو رقابة 
أو حتــــى مشــــاركة من الرجــــل، الذي بقي 
حبيــــس الحكايات والمواقــــف، ومن دون 
تحميله مسؤولية عدد من الانتهاكات، بل 
هي مســــؤولية المرأة التي عليها أن تقبل 
وترفــــض بحريتها ومــــن دون العودة في 

اتخاذ قرارها إلى أحد.
يجد المشاهدون أنفســــهم مع التقدم 
فــــي تفاصيل العرض أمــــام حياة بأكملها 
لخمس نســــاء اقتسمن الركح، لكل واحدة 
منهــــن حكايتها التــــي ترويهــــا بمختلف 
تفاصيلها، ولكل منهن شغبها وشقاوتها، 
وأيضــــا نقــــاط ضعفهــــا وألم دفيــــن قد لا 
تلاحظه من اللقاء الأول أو الثرثرة الأولى، 

ولكنه موجود في شتى حكاياتهن.

ثمة من تغــــرم بنوادي الرياضة، وثمة 
نســــاء أخريــــات يفضلــــن نــــوادي الغناء 
لقضاء أوقات فراغهن أو لصقل مواهبهن، 
وتظل لكل واحدة منهن أسبابها ليجمعهن 

فضاء واحد للقاء والبوح.
ذواتها  تسأل شــــخصيات ”ربع وقت“ 
في رحلة اكتشاف تستجيلي أعماق الروح 
وتجلياتهــــا، عالــــم وصفه صنــــاع العمل 
بـ”اختــــراق مفتــــوح في دائــــرة مغلقة في 

العلاقات الخاصة والمخيفة“.

في المســــرحية الجديدة لقنون لم تكن 
المــــرأة وحدها بطلة كل هــــذه الحكايات، 
فــــكل الوقــــت إن أردنــــا القــــول كان بطله 
أيضــــا الرجل الحاضــــر الغائب، من خلال 
مــــا تحكيــــه النســــاء، الرجــــل المتســــلط 
مــــرة والمهمل مرات، كمــــا يحضر الوطن 
المنهك، والإســــقاطات السياســــية الذكية 

التي يبثها العمل بشكل غير مباشر.
يمكــــن اعتبــــار العــــرض المســــرحي 
بمثابة رســــالة إلى الجميع، رســــالة بقدر 
براءتهــــا فإنهــــا كانــــت موجعــــة إلى حد 
الصــــراخ ومحاولة الخروج من ضيق أفق 

”الواقع“ إلى سرديات أخرى.

الثقافـــة  وزارة  أعلنـــت   – الجزائــر   
الجزائرية مؤخرا عن افتتاح أول مسرح 
خاص (غيـــر حكومي)، بمحافظة وهران 
غرب الجزائر، أطلق عليه اســـم ”مسرح 

النملة“.
الذي يعتبر  وأنجز ”مســـرح النملة“ 
أول مســـرح خاص فـــي البـــلاد، محمد 
عفان، وهو أحد المســـتثمرين في مجال 
الســـياحة بوهران تحت إشـــراف وزارة 

الثقافة.
وقالـــت وزيـــرة الثقافـــة الجزائرية 
مليكـــة بـــن دودة خـــلال حفـــل افتتـــاح 
المسرح إن ”تدشـــين أول مسرح خاص 
بالجزائـــر، يعـــد منعرجـــا فـــي مجـــال 

الاستثمار الاقتصادي والثقافي“.
وأضافـــت أن المشـــروع ”يدخل في 
إطـــار اســـتراتيجية الـــوزارة القائمـــة 
على فتح المجال أمـــام القطاع الخاص 
للاســـتثمار في قطاع الثقافـــة والفنون 
ضمن رؤية شـــاملة محورهـــا الاقتصاد 

الثقافي“.
ويضم ”مســـرح النملة“ قاعة شرفية 
وأخرى رئيسية خاصة بالعروض بطاقة 
اســـتيعاب تقـــدر بـ120 مقعدا، وخشـــبة 

بمساحة 30 مترا مربعا.
كمـــا يحتوي المســـرح علـــى أحدث 
التجهيزات الفنيـــة والتقنية، إلى جانب 
نادي ســـينما وأدب وفضـــاء مخصص 
وآخـــر  التشـــكيلية  والفنـــون  للكتـــاب 

للأطفال.

وتضم الجزائر 18 مســـرحا حكوميا، 
ورثت أغلبها عن الاســـتعمار الفرنســـي 
(1962-1830) وتتوزع على عدّة محافظات 
منها العاصمة، ووهران وسيدي بلعباس 

(غرب)، وقسنطينة وعنابة (شرق).
المســـرحية  العـــروض  وتنطلـــق 
والثقافية في ”مســـرح النملـــة“ بعد رفع 
الحجـــر الصحـــي الناجم عـــن فايروس 
كورونا المستجد، بعد استئناف الأنشطة 
الثقافية المتوقفة مع مراعاة الاحتياطات 

الصحية اللازمة.
ويســـعى صاحب الفكـــرة إلى تطوير 
المشـــهد الثقافـــي فـــي الجزائـــر وفتح 
الأبـــواب للشـــباب للتعريـــف بمواهبهم 
وتكوينهـــم فـــي المجاليـــن المســـرحي 
والثقافي، كمـــا أبدى اســـتعداده لتقديم 
المرافقة التقنية للمســـتثمرين الراغبين 
فـــي إنجاز مســـارح أو فضـــاءات ثقافية 

قصد تعميمها بمدن أخرى.
مفتوحا  وســـيكون ”مســـرح النملة“ 
للهواة ومحبي الثقافة في شتى التعابير 
مـــن مختلـــف أنحـــاء الجزائـــر، وفضاء 
لتبـــادل الأفكار بيـــن مختلـــف الفنانين 
والمثقفين من أجـــل إثراء الفعل الثقافي 
بالبـــلاد، فضـــلا علـــى أن هـــذا الفضاء 
لـــن يتوقـــف فـــي تقديـــم أنشـــطته على 
المســـرح فقط، بـــل ســـيحتضن عروضا 
ســـينمائية وفنية ولقاءات أدبية متبوعة 
بنقاشـــات وأنشـــطة ثقافية أخـــرى، كما 

يبين عفان.

«النملة».. أول مسرح«ربع وقت» مسرحية تفتح دائرة العلاقات الخاصة
غير حكومي في الجزائر

تعددت الوجوه والمرأة واحدة

مسرحية «لحظة حب» حدوتة إنسانية تجمع الحب والكره والعدل والمرح

 قدمـــت مســـرحية ”لحظة حـــب“ التي 
تعرض في قاعة صلاح جاهين بمســـرح 
البالـــون فـــي وســـط القاهرة، وتســـتمر 
حتـــى منتصف مـــارس الجـــاري، وجبة 
مثيرة، حيث تعرضت للعلاقة الأزلية بين 
الرجـــل والمرأة، والعواطـــف والعلاقات 
والمســـتقرة  والمتوتـــرة  المتضاربـــة 
والمســـتكينة، عبر شخصيتين، إحداهما 
شـــاعر شـــاب مصدوم فـــي حبـــه الأول 
ومثخـــن بجـــراح تجربة عاطفيـــة مدمرة 

فاشلة وخيانة حبيبة سابقة.
وأمـــا الشـــخصية الثانيـــة ففنانـــة 
تشـــكيلية تملك كل أسلحة حواء الناعمة، 
من ذكاء ودهاء وأنوثة وجاذبية، ينشـــب 
صـــراع فـــي أعماقها بين حبها للشـــاعر 
وكبريائها الـــذي يرفض البـــوح بالحب 
خشـــية الرفض، بينما يقدّم الشاعر قدما 
ويؤخـــر الثانية خشـــية مـــن تجربة حب 

جديدة قد تبشره بفشل آخر.

حب وكبرياء

يقول مخـــرج العرض ياســـر صادق 
لـ”العـــرب“، إنه قام بإخراج المســـرحية 
قبـــل 20 عاما، وهذه المـــرة الثانية التي 
يقدمهـــا كمخرج، رغم اعتـــراض البعض 
على تقديمها للمســـرح، بوصفها قصيدة 
شـــعرية وليست نصا مســـرحيا شعريا، 
لكنه تحـــدى الجميـــع ونجح فـــي إثراء 

القصيدة الشعرية على المسرح.

ويشـــير إلـــى أن العرض كان ســـببا 
للصلح بين زوجين مرتين، بعدما شـــاهد 
زوجان كانا على وشك الطلاق المسرحية، 
وتأثرا بالمشـــاهد الرومانســـية وصدق 

الأداء وتراجعا عن الطلاق.

فكرة عـــداوة المرأة وخيانتها للرجل 
تجســـدت في أعمال كثيـــرة، منها الفيلم 
المصري ”الشموع السوداء“ إنتاج 1962، 
بطولة المطربة نجـــاة الصغيرة، ولاعب 
الكرة الســـابق صالح سليم الذي تعرض 
للخيانـــة، وغنت نجاة التـــي كانت تمثل 
دور ممرضته على إطلال جرحه القصيدة 
الشهيرة للشاعر نزال قباني ”لا تكذبي“.

جاءت  فـــي مســـرحية ”لحظة حـــب“ 
الفكرة مختلفـــة تفصيلا، في محاولة من 
المخرج ياســـر صادق الابتعاد عن شبهة 
التكـــرار مـــع ما عرض من قبـــل عن عداء 
الرجـــل للمرأة، وكان الأولـــى أن يدعمها 
بموســـيقى أغنية لا تكذبـــي القريبة إلى 

الجمهور.
الشـــاعر  عاشـــها  جديـــدة  مشـــاعر 
المصـــدوم مـــن تجربـــة الحب الفاشـــلة 
والفنانة التشـــكيلية التي  سخرها الزمن 
لتـــداوي جراحـــه، لتؤكـــد له أنـــه ليس 
كل النســـاء خائنات، فهنـــاك من تصون 
العشـــرة وترعـــى الحـــب، وهـــي الفكرة 

الثانية التي ركز عليها العرض.
بدأت المســـرحية بتمهيد موســـيقي 
يبرز مغـــزى المســـرحية، فقاعة العرض 
التي قســـمت إلى قسمين، اليمين للرجل، 
واليسار للســـيدات، حيث أقصى اليمين 
مكتب الشاعر وآلة التشيلو الغليظة التي 
تعبر عن الذكورية، وأقصى اليسار قاعة 
الفنانة التشـــكيلية وآلة الفلوت الأنثوية 

الناعمة.
بـــدا الصراع بين التشـــيلو والفلوت 
منســـجما أحيانا، تـــارة يعزف كل منهما 
بمفـــرده، ومرات تتنافران وتتشـــاحنان، 
أليســـت هذه هي العلاقـــة المتواترة بين 
الرجل والمرأة، صد وهجر، وحب وحزن، 
لكنهمـــا لا يســـتغنيان عـــن بعضهمـــا، 

فكلاهما يكمل الآخر.
تخاطب الموســـيقى الوجدان، وتدعم 
الأفكار، وهذا سر العشر دقائق من العزف 
فـــي بدايـــة عـــرض ”لحظة حـــب“، وبعد 
العزف يطل على خشـــبة المســـرح شاعر 
خرج من تجربة حب مكســـورا، ويتحول 
الرجـــل إلى عدو للمرأة، ويوجه الطعنات 
لجنـــس بنـــات حـــواء جميعهـــن، وكتب 
العشـــرات من القصائد باللهجة العامية 

ليترجم معاناته السابقة.
يأتي المشـــهد الرئيســـي أو ”ماستر 
ســـين“ في المســـرحية عندما تقرأ فنانة 
تشكيلية شابة بإحساس الأنثى قصائده، 

فتتفطـــن إلى أن وراء الحرب المشـــتعلة 
ضـــد بنات جنســـها تجربة حب فاشـــلة، 
وكتبـــت بقلب صادق يـــدرك ما هو الحب 

الحقيقي، فبدا قلبها يهفو إليه.
من خـــلال القصائـــد التي ترســـمها 
الفنانة التشـــكيلية يتشـــكل جنين حبها 
للشـــاعر، وعبرت عنه برسم كل القصائد 
بقلبها قبل فرشـــاتها وألوانهـــا، وما أن 
انتهت من رســـمها جميعـــا حتى اكتمل 
الجنيـــن، فقررت دعـــوة الشـــاعر وحده 
لحضور افتتاح معرضها، بعنوان ”لحظة 

حب“.
تكشـــفت معالم الفكـــرة الثانية التي 
قدمتها المســـرحية في الصـــراع الدائر 
دومـــا بين الحـــب والكبرياء عنـــد قبول 
الشـــاعر لدعـــوة الفنانة التشـــكيلة بعد 
محاولات متكـــررة، وبإلحـــاح قلبه الذي 
يتوق للحب وافق على تلبية الدعوة على 

مضض.
قصائـــده  ليشـــاهد  الشـــاعر  جـــاء 
مرســـومة فـــي لوحات نابضة بالعشـــق، 
فيشعر بالخطر المحدق به، بعد أن خفق 

قلبه لتلـــك الفاتنة الحســـناء ومال إليها 
متجاهلا كل وعوده السابقة بعدم الوقوع 

في الحب مجددا.
تبـــدأ الصراعات الخفيـــة بين العقل 
والقلـــب وتكـــون الغلبة للأقـــوى، وعبثا 
حاول الشـــاعر الفكاك مـــن طوفان الحب 
الذي يواجهه ففشـــل، لأنـــه يصارع فتاة 
تتمتـــع بالكثيـــر مـــن الجاذبيـــة، وبعد 
محـــاولات مـــن الإنـــكار خضع الشـــاعر 
صاغرا لسلطان الحب وأقنعته الحسناء 
بأن هناك نســـاء كثيـــرات مخلصات في 

الحب.

احترام الجمهور

يعكـــس عرض ”لحظة حـــب“ احترام 
مســـرح الدولة لجمهـــوره وحرصه على 
تقديم قيمة فنية غير تجارية أو مستهلكة. 
فالحضـــور الكثيـــف في أجـــواء كورونا 
أكـــد أن الجمهور متعطش للرومانســـية، 
وبدت المســـرحية أشبه بعلاج نفسي من 

المشاعر السلبية.

وخطفت موســـيقى العـــرض القلوب 
وعبـــرت بصـــدق عـــن لحظـــات الحـــب 
الحقيقية في حياة الإنســـان، ويحســـب 
ذلـــك لعازفة الفلـــوت مي فـــؤاد، وعازف 
التشيلو عمرو صبحي، والغناء لنانسي 
ومؤمن خليل، وإن عاب العرض استخدام 
آلـــة التشـــيلو كثيرا عـــن الفلـــوت، ربما 
لإظهـــار الهيمنة الذكورية في مجتمعاتنا 

الشرقية.
الرقـــص الرمزي والتعبير الجســـدي 
والباليـــه فـــي المســـرحية عبـــرت عـــن 
المشـــاعر المختلفة والصراع الأبدي بين 
الرجـــل والمرأة، ونجحت في اســـتكمال 
منظومـــة التفوق فـــي المســـرحية التي 
تناســـب كل أفراد العائلـــة، حيث جاءت 

خالية من الإسفاف.
والمســـرحية بطولـــة بهـــاء ثـــروت 
والفنانة رجوى حامد، والراقصين ميدو 
ولميس، وديكور حمـــدي عطية، وألحان 

أحمد محي، واستعراضات كريمة بدير.
ونجـــح بطل المســـرحية الفنان بهاء 
ثروت في التعبير عن مشـــاعره المتباينة 

بين الحب والكره، وجسّـــد نضجه الفني 
في مشـــاهد مقاومته للحـــب ثم الرضوخ 
لأمره، وساعدته على ذلك تعبيرات وجهه 

الصادقة، وصوته الرخيم.
أما بطلة المســـرحية رجـــوى حامد، 
والتـــي اســـتبدلت ببطلة العـــرض الأول 
لمياء كـــرم، فقد نجحت فـــي التعبير عن 
المرأة الناضجة التي ينشب في أعماقها 
صراع بين حبها للشاعر وكبريائها الذي 
يرفض البوح الصريـــح له بحبها، وجاء 
الأداء منســـجما مع الموسيقى، والأزياء 

بعيدة عن فخ البهرجة.
واستطاع مؤلف المســـرحية الكاتب 
محمد الصواف، أن يقدم قصيدة شـــعرية 
عامية سلسة أشـــبه بمقطوعة موسيقية، 
عابهـــا خلوها مـــن الأحـــداث التي تدعم 
العرض ونزوعها نحو السطحية أحيانا، 
وكان الأولـــى أن تتخللهـــا مواقـــف أكثر 
عمقـــا، وهو ما حـــاول تداركـــه المخرج 
ياسر صادق وسد العديد من الثغرات في 
القصيدة، ودعم العرض بمواقف كشـــفت 

الصراع النفسي لبطلي العرض.

مسرحية أشبه بقصيدة شعرية

بدأت الميلودراما الرومانســــــية المســــــرحية في القرن التاسع عشر مع ثورة 
الكاتب الفرنســــــي فيكتور هوغو ضد المسرح الكلاسيكي في أوروبا، وبعد 
فترة انتقلت إلى مصر بعرض أوبرا عايدة، وتبعتها بســــــنوات مســــــرحيات 
مثل: ”إيزيس“، و“حســــــن ونعيمة“، و“انقلاب“. وتنقل هذه الأعمال الجمهور 
من المشــــــكلات اليومية إلى دنيا الحب والمشاعر الناعمة، مثل ما نجده في 

مسرحية ”لحظة حب“.

ميلودراما رومانسية تعزز الصحة النفسية

سماح السيد
كاتبة مصرية

الرقص الرمزي والتعبير 

الجسدي والباليه في 

المسرحية عبرت عن 

المشاعر المختلفة والصراع 

الأبدي بين الرجل والمرأة

المسرحية تخوض 

في حياة بأكملها لخمس 

نساء اقتسمن الركح لكل 

واحدة منهن حكايتها التي 

ترويها بجرأة


